
 

 

 

 

 

 

                          

 اريرتـق                       
 

 

 

 

 لأقليات الدينية والعرقية في المعادلة السياسية العراقيةا

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *فارس الخطاب                           

 2020 حزيران /يونيو 4                              
  

               
Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974 40158384 
jcforstudies@aljazeera.net 

http://studies.aljazeera.net 



 2 

 

 

 

 مقدمة  

بعضهاِّأصيلِّتعودِّجذورهِّلحضاراتِّواديِّالرافدينِِّّ،لمكوناتِّدينيةِّومذهبيةِّوعرقيةِّمختلفةِّحاضنة،ِّلِّالعراقِّمنذِّالق دميشك  ِّ

ِّوفدتِّمنِّمناطقِّمختلفةِّمجاورةِّوبعيدة،ِّوخلالِّحقبِّزمنيةِّطويلة.ِّوأخرىِّمستوطنة،ِّالقديمة،ِّ

ِّ

ثيرِّوالحضور،ِّمنذِّالفتحِّألتِّهذهِّالمكوناتِّبمجملهاِّتاريخِّالعراق،ِّلكنِّالطابعِّالعربيِّالإسلاميِّكانِّهوِّالغالب،ِّفيِّالتشك ِّ

ِّدهاِّالعراقِّعبرِّالتاريخ.اِّفيِّبعضِّالفتراتِّالزمنيةِّالتيِّشهثيرِّكانِّطاغي ِّأالإسلامي،ِّغيرِّأنِّمكوناتِّأخرىِّحظيتِّبت

،ِّولمِّتبرزِّمشكلاتِّجديةِّلظاهرة1921ِّوظهرِّالطابعِّالعربيِّالإسلاميِّبوضوحِّفيِّالعراقِّالمعاصرِّالذيِّتأسسِّفيِّالعامِّ

اِّالمشكلةِّهرِّلاحق ِّظيعة،ِّقبلِّأنِّتةِّوالش  ِّن ِّالس ِِّّ:وهماِّ،الأقليات،ِّسوىِّماِّكانِّمنِّأمرِّالعلاقةِّبينِّالطائفتينِّالإسلاميتينِّالكبريين

ِّلكردية،ِّكواحدةِّمنِّتداعياتِّتأسيسِّالدولةِّالعراقية،ِّبحدودهاِّالجغرافية،ِّضمنِّإقليمِّيضمِّتجمعاتِّكرديةِّضخمةِّأخرى.ا

 

 في العراقوالأقليات  لمكوناتتوزيع ا :أولً 

مساحةِّالعراقِّالمكوناتِّالدينيةِّوالعرقيةِّالأخرىِّعلىِّكاملِّتتوزعِّة(،ِّن ِّباستثناءِّالغالبيةِّالسكانيةِّالعربيةِّالمسلمةِّ)شيعةِّوس ِّ

ِّ:كالآتي2017ِّةِّفيِّإحصاءِّتقديريِّأجرتهِّعامِّظهرِّالتوزيعِّالجغرافيِّللأقلياتِّبحسبِّوزارةِّالتخطيطِّالعراقيا،ِّويتقريب ِّ

 

 الأكراد

منِّسكانِّالعراقِّالبالغِّضمنِّنفسِِّّمئةبال19ِّ-15ثانيةِّمنِّحيثِّعددِّالسكانِّحواليِّيشكلِّالأكرادِّالمجموعةِّالعرقيةِّال

ِّ،أربيلِّ:الأكرادِّفيِّمحافظاتسكانِّالعراقِّمنِّمنِِّّمئةبال13.2ِّويتمركزِِّّ،نسمة519ِّوِّاألف 139ِِّّوِّامليون 37ِِِّّّلإحصاءا

منِّسكانِّمحافظةِِّّمئةبال6ِّمنِّسكانِّمحافظةِّكركوكِّوحواليِِّّمئةبال25ِّفيماِّيشكلونِّنسبةِِّّ،وحلبجةِّ،دهوكوِّ،السليمانيةو

 .والعاصمةِّبغدادعدادِّقليلةِّفيِّمحافظاتِّديالىِّوواسطِّأنينوى،ِّكماِّيوجدِّالأكرادِّوب

 كنيسة النجاة في بغداد.. تعرضت لاعتداء إرهابي مبكر دفع آلاف المسيحيين إلى مغادرة العراق )الفرنسية(
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ِّ)الكردِّالفيلية(بـِّ)شيعة(ِّويسمونِِّّمئةبال17ِّو،ِّة()س ن ِِّّمئةبال80ِِّّمنِّالأكرادِّمسلمونِّمنهمِّمئةبال97ِِّّفإنِّ،اومذهبي ِِّّاديني ِّ

منِِّّمئةالب3ِِّّلِّالأكرادِّالمسيحيونِّوالصابئةِّنسبةيشك  ِّو،ِّالعراقِّوإيرانعلىِِّّ،الجغرافيةِّوالسياسيةِّ،يتوزعونِّمنِّالناحيتينو

ِّ.(1)ِّمجموعِّالأكراد

ِّ

 تركمانال

الشعوبِّالناطقةِّبالتركيةِّفيِّآسياِّالوسطى،ِّإلىِِّّصولهمأحسبِّالتركمانِّعلىِّأنهمِّثالثِّالمكوناتِّالعرقيةِّفيِّالعراق،ِّوتعودِّي ِّ

ِّالعراقِّمنذِّالقرنِّالأ ِّبينِّدوارِّمختلفةِّفيِّتاريخه.ِّيعيشِّالتركمانِّفيِّمنطقةِّتفصلألهمِِّّتولِّالهجري،ِّوكاناستوطنوا

جلولاءِّوالسعديةِّوكفريِّوسليمانِّبيكِّوالطوزِّوينكجةِّكركوكِّغلبيةِّالعربيةِّوالكردية،ِّويشملِّذلكِّمدنِّمناطقِّكلِّمنِّالأ

ِّشمالِّشرقِّوشمالِّبغداد.ِّونينوىوكركوكِّوداقوقِّوتلعفرِّفيِّمحافظاتِّوديالىِّ

ِّ

منِّعددِّالسكانِِّّمئةبال5ِّضمنِّنسبةِّأنهمِّإلىِِّّلمِّيعلنِّعنِّالعددِّالدقيقِّوالرسميِّللتركمان،ِّلكنِّالتقديراتِّالحكوميةِّتشير

الذيِّماِّزالِِّّ،1957حصاءِّالسكانيِّلعامِّوحسبِّالإِّ.(2)قلياتِّالعرقيةِّفيِّالعراقِّمنِّغيرِّالعربِّوالأكرادتضمِّجميعِّالأ

،ِّلكنِّهذاِّالعددِّمئةبال2.3ِّ،ِّكانتِّنسبةِّالتركمانِّمنِّعددِّالسكانِّتبلغِّنحوِّكثرِّدقةحصاءِّالمرجعيِّفيِّالعراقِّوالأيعتبرِّالإ

ِّ؛(3)فقطِّمنِّعددِّالسكانِّمئةبال1ِِّّمنِّأقلإلىِِّّصليفرزتهاِّالانتخاباتِّالعامة،ِّلأاِّللتقديراتِّالتيِّيبدوِّاستناد ِِّّعلىِّماِّتراجع

اِّلعددِّالسكان،ِّبسببِّطبيعةِّاِّمنطلق ِّعددِّالمقاعدِّليسِّمؤشر ِّا،ِّلكنِّمقعد 329ِِّّصلِّأربعةِّمقاعدِّمنِّأحيثِّفازِّمرشحوهمِّب

ا،ِّوكذلكِّالاتهاماتِّبالتزويرِّلاسيماِّفيِّمعقلهمِّفيِّا،ِّوانقسامهمِّسياسي ِّالتركمانِّجغرافي ِّالقانونِّالانتخابي،ِّوتوزعِّالناخبونِّ

ِّكركوك.

ِّ

ساسِّفيِّكركوك،ِّالتيِّنسبِّتبدوِّمتقاربة،ِّويتمركزِّوجودهمِّالأبة،ِّالتركمانِّالعراقيونِّمسلمون،ِّويتوزعونِّبينِّشيعةِّوسن ِّ

 يعتبرونهاِّعاصمةِّوجودهم،ِّوكذلكِّفيِّمناطقِّمختلفةِّأخرى.

ِّ

 المسيحيون

حضاراتهِِّّيالعراقِّالأصليين،ِّوسليلِّسكان ِّكبيرِّمنهم،ِِّّعتبرِّجزء ِّلِّالمسيحيونِّأهمِّأقليةِّدينيةِّفيِّالعراقِّبعدِّالمسلمين،ِّوي ِّيشك  ِّ

لرافدينِّفيِّالقرنِّالأولِّبلادِّواديِّاإلىِِّّإذِّدخلتِّالمسيحيةِّ؛،ِّكماِّأنهمِّمنِّأقدمِّمعتنقيِّالمسيحيةِّعلىِّمستوىِّالعالمالقديمة

يِّتمييزِّألمِّيعرفِّبشكلِّعامِّوجودِّوالميلادي،ِّوكانِّللمسيحيينِّالعراقيينِّدورِّجوهريِّفيِّتشكيلِّوجهِّالعراقِّالمعاصر،ِّ

ِّخلالِّالتاريخ.فيِّالعراقِّحيينِّيساسِّدينيِّضدِّالمسأعلىِّ

ِّ

ربيلِّأرِّأسقفِّقد  ِّ،ِّوي 2003ِّعامِِّّ،كيميرنقصِّكبيرِّخلالِّالسنواتِّالتيِّتلتِّالغزوِّالأإلىِِّّتعرضِّعددِّالمسيحيينِّفيِّالعراق

نِّأرِّمنِّاِّفقط،ِّوحذ ِّلف ِّأ250ِّإلىِِّّنحوِّمليونِّونصفِّالمليونِّشخص،إذِّانخفضِّعددهمِّمنِِّّ؛بالمئة83ِّدِّنسبةِّالنقصِّبحدو

ِِِّّّ.(4)"الكنيسةِّالعراقيةِّالتيِّتعدِّواحدةِّمنِّأقدمِّالكنائسِّفيِّالعالمِّتقتربِّمنِّالانقراض"

ِّ

،ِّوانتشارِّمظاهر2003ِّالمسيحيينِّمنِّالعراق،ِّومنهاِّأحداثِّالعنفِّالتيِّطالتِّالبلادِّبعدِّسهمتِّعدةِّعواملِّفيِّتهجيرِّأ

ِّبعدِّالغزوِّبسببِّسطوةِّالإسلامِّالسياسيِّ،الشيعيِّوالسنيِّ،التطرفِّالإسلاميِّبشقيه سهمتِّالتسهيلاتِّالتيِّقدمهاِّأ،ِّكما

ِّ،مِّ)داعش(ِّعلىِّالموصلجاءتِّسيطرةِّتنظيالغربِّلاستقبالِّاللاجئينِّالمسيحيينِّمنِّالعراقِّفيِّتشجيعهمِّعلىِّالهجرة،ِّثمِّ

نِّسيطرتهِّشملتِّالمدنِّوالمناطقِّذاتِّأليقومِّبطردِّعشراتِّالآلافِّمنِّالمسيحيين،ِّمنِّديارهم،ِّلاسيماِِّّ،2014فيِّعامِّ

ِّالغالبيةِّالمسيحيةِّفيِّنينوى.



 4 

ِّ

رثوذكس،ِّالأسريانِّوالنِّ)نسطوريون(،ِّيشوريوالآكلدانِّ)كاثوليك(،ِّالعدةِّمذاهب،ِّتشملِّإلىِِّّالمسيحيونِّفيِّالعراقانقسمِّ

ِّالرمنِّوالأرثوذكس،ِّلأرمنِّاوالأكاثوليك،ِّاللاتينِّوالكاثوليك،ِّالرومِّوالكاثوليك،ِّالسريانِّوال ِّعنِّمجموعاتِّكاثوليك،ِّفضلا 

ِّ.(5)(...قباطنجيليينِّوالبروتستانتِّوالأصغيرةِّمنِّالإ

ِّ

 الأيزيديون

رجاءِّالإقليم،ِّلكنِّغالبيتهمِّالساحقةِّتعيشِّفيِّالعراق،ِّأ،ِّحيثِّيتوزعونِّعلىِّوهمِّأقليةِّدينية،ِّدونِّوجودِّانتماءِّعرقيِّمحدد

ِّقِّأخرىِّفيِّنينوىِّوكذلكِّفيِّمحافظةِّدهوكِّالمجاورة.طاِّفيِّقضاءِّسنجارِّومناوتحديد ِّ

ِّ

تعيشِّالأغلبيةِِّّ،،ِّوهمِّبذلكِّيتكلمونِّعدةِّلغاتكهمِّخليطِّمنِّالأكرادِّوالعربِّوالفرسِّوالأترانوىِّوفيِّمناطقِّأخرىِّيبن

ِّ:يتوزعونِّفيةِّنسم500,000ِّو700,000ِّعراق،ِّوتتراوحِّإحصاءاتِّهذهِّالأقليةِّالعراقيةِّبينِّينِّفيِّالييزيدالساحقةِّللأ

ِّنينوى/الموصل: ِِّّ-محافظة ِّالشيخان، ِّوقضاء ِّوبعشيقة، ِّدهوكوِّ،والقوشِّ،زماروِّشنكالِّ)سنجار(،وبحزاني، ِّ-:محافظة

ِِّّ.بونِّمجمعِّخانكِّومنطقةِّديرهوشارياِّ)سميل(،ِّ

ِّ

ِّأقدمِّديانةِّفيِّالعالمِّوتمتدِّ:اويقولِّأتباعهِّ،النهرينِّقبلِّأكثرِّمنِّأربعةِّآلافِّعاموظهرتِّالأيزيديةِّفيِّبلادِّماِّبينِّ ِّإنها

ِّ.(6)الزرادشتيةإلىِِّّجذورها

ِّ

  الصابئة المندائيون

وتمركزواِّعلىِِّّ،العراقإلىِِّّقبلِّالميلاد100ِّجذورِّالصابئةِّالعرقيةِّعربيةِّوهمِّمنِّالأقوامِّالآراميةِّالتيِّهاجرتِّفيِّالعامِّ

(ِّشخصِّفيِّعموم8500ِّبـ)رِّمِّي قد 1919ِّكانِّتعدادِّالصابئةِّفيِّعامِِّّ،ضفافِّنهريِّدجلةِّوالفراتِّوسطِّوجنوبِّالعراق

،ِّالعمارةوالناصرية،ِّوِّ،ديالىوالديوانية،ِّوالكوت،ِّوِّ،فيِّبغدادونِّيوجدلفِّشخصِّأ15ِّبـِّافيماِّيقدرِّعددهمِّحالي ِّ،ِّالعراق

تعتبرِِّّ،ا.ِّديني ِّالعربيةإلىِِّّللغةِّالآراميةِّإضافةوهيِّاِّ،الخاصةِّالتيِّحافظواِّعليهاِّمنذِّالق دمللصابئةِّلغتهمِّو.ِّ(7)والبصرة

حيثِّيعتبرونِّآدمِّعليهِِّّاوهيِّمنِّأقدمِّالدياناتِّتاريخي ِِّّ،أحدِّالأديانِّالإبراهيميةِّ،بحسبِّالمصادرِّالصابئيةِّ،الديانةِّالصابئية

 .نهمِّيتبعونهِّكمنهجإولِّالصابئةِّيىِّبنِّزكرياِّالذيِّيق،ِّويحنوحبنهِّشيتِّوسامِّبنِّاهمِّثمِّئالسلامِّأولِّأنبيا

ِّ

 الشبك

،ِّوتذكرِّتانِّومركزِّمحافظةِّنينوىِّ)الموصل(أيِّالمنطقةِّالممتدةِّبينِّإقليمِّكردسِّ،يستقرِّالشبكِّبشكلِّعامِّفيِّسهلِّنينوى

قبلِّعامِِّّالعراقيةِّالمتعاقبةكنِّالحكوماتِّلِّ،قبيلةِّ"الشبك"ِّالكرديةإلىِِّّالمصادرِّالتاريخيةِّالعراقيةِّأنِّأصلِّالشبكِّيعود

عشرية(ِِّّيثنا،ِّوهمِّبينِّشيعةٍِّ)دينِّالشبكِّهوِّالإسلامِّ.م1977وهوِّماِّأشارِّإليهِّإحصاءِّعامِِّّ،أيزيديونِّااعتبرتهمِّعرب 2003ِِّّ

 .(8)ِّألفِّنسمة80ِّالإحصاءِّبحدودِّنفسِّفيبلغِّحسبِِّّأماِّعددِّنفوسهمِّ،ن(يةِّ)شافعين ِّوس ِّ

ِّ

  الكاكائية

ظهرتِّكطريقةِّصوفيةِّفيِّالقرنِّالسابعِّالهجري،ِّثمِّشابتهاِّتحولاتِّكبيرةِّلتصبحِّعقيدةِّدينيةِّهيِّمجموعةِّدينيةِّكردية،ِّ

مفردةِّ)كاكا(ِّوتعنيِّبالكرديةِّالأخ،ِّويحيطِّالكاكائيونِّعقيدتهمِّبالكثيرِّمنِّالتكتم،ِّوهيِّلذلكِّإلىِِّّخاصة.ِّأصلِّالتسميةِّيعود

تباعِّهذهِّالطائفةِّالدينيةِّفيِّالعراقِّأرِّعددِّقد ِّان،ِّفيماِّي ِّيرإاِّللاتهاماتِّوالأساطير.ِّويقطنِّعددهمِّالأكبرِّفيِّصبحتِّمثار ِّأ

ِّ.(9)ِّألفِّشخص200ِّبنحوِّ
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ِّ

ِّ وِّسياسي،ِّمثلِّاليهودِّالذينِّتضاءلِّأقلياتِّمحدودةِّالعدد،ِّوليسِّلهاِّحضورِّاجتماعيِّأهناكِِّّ،ِّعنِّهذهِّالمكوناتوفضلا 

تباعِّديانةِّنشطتِّلفترةِّمحدودةِّأن،ِّوهمِّيهائيعددهمِّليبلغِّثمانيةِّأشخاصِّفقط،ِّيعنونِّبرعايةِّممتلكاتِّاليهودِّفيِّالعراق،ِّوالب

 شخص.1000ِّخارجه،ِّويقدرِّعددِّالبهائيينِّفيِّالعراقِّبنحوِّإلىِِّّنِّينتقلِّمركزهاأفيِّالعراقِّخلالِّالقرنِّالتاسعِّعشر،ِّقبلِّ

ِّ

 مكانة وأدوار الأقليات في تاريخ العراق المعاصر :اثانيً 

ِّ؛1921عامِِّّ،فيصلِّالأولِّ،لملكِّالراحلفيِّرسمِّمعالمِّالدولةِّالعراقيةِّالحديثةِّالتيِّأسسهاِّاِّواضحكانِّللأقلياتِّالعراقيةِّدورِّ

ِِّّحساسياتِّالدينِّوالقوميةِّوالمذهب،حينذاكِّحيثِّلمِّتكنِّفيِّدائرةِّالعملِّالسياسيِّوالعسكريِّوالثقافيِّ كانواِِّّفالأكرادِّمثلا 

،ِّحيثِّكانِّأكثرِّمن1921ِّمطلعِّعامِِّّ،فيِّتأسيسِّالجيشِّالعراقيِّدورهمولعلِّأبرزهاِِّّ؛موجودينِّوبقوةِّفيِّأكثرِّمنِّمجال

كماِّتولىِّتسعةِّضباطِّأكرادِّمنصبِّوزيرِّالدفاعِّخلالِِّّ،(10)ِّنصفِّالهيئةِّالتأسيسيةِّللجيشِّالعراقيِّمنِّالضباطِّالأكراد

1958ِّ-1921فترةِّالعهدِّالملكيِّ) ِّ.(11)ِِّّعنِّرئاسةِّأركانِّالجيشِّلعدةِّمرات(ِّفضلا 

ِّ

نشطةِّالدولةِّوالمجتمعِّمنذِّتأسيسِّالدولةِّالمعاصرة،ِّوبرغمِّنشوبِّالنزاعِّأوالضباطِّالكردِّكلِّوشملتِّمشاركاتِّالسياسينِّ

نِّذلكِّلمِّيؤثرِّأاِّمنِّعمرِّتأسيسِّالعراقِّالمعاصر،ِّإلاِّبينِّالسلطاتِّالحكوميةِّوقوىِّمسلحةِّمنِّالكردِّفيِّوقتِّمبكرِّنسبي ِّ

أوقاتِّمعينة،ِّعلىِّحجمِّهذهِّالمشاركةِّرِّفيِّهِّأث ِّبشكلِّكاملِّعلىِّفرصِّالأكرادِّفيِّالمشاركةِّالسياسيةِّوالاجتماعية،ِّلكن

ِّالنزاعِّتسببِّبضررِّكبيرِّفيِّنسيجِّالعلاقاتِّالداخليةِّفيِّالعراق،ِّوكانِّعلىِّالدوامِّمنِّالعلاماتِّ وطبيعتها،ِّكماِّأنِّهذا

ِّعامِّالأخيرة.ِّمئةالبارزةِّفيِّتاريخِّالعراقِّخلالِّ

ِّ

ِّالمسيحيو ِّالعراقيونِّعلى ِّمنِّضمنِّختلافِّتسمياتهمان ِّكانوا ِّالحديثة، ِّالعراقية ِّالدولة ِّلبناء ِّالأول ِّشاركِِّّ،الرعيل وقد

مِّالمسيحيونِّوزاراتِّعراقيةِّومناصبِّقياديةِّكماِّتسن ِِّّ،1958ِّقيامِّالحكمِّالجمهوريِّعامالمسيحيونِّفيِّمجلسِّالنوابِّحتىِّ

أولِّوزيرِّنصبِّمِّ،ساسونِّحسقيلِّ،اِّكماِّشغلِّاليهودي،ِّتمام ِّالدكتورِّحناِّخياطِّكأولِّوزيرِّللصحةِّالعراقيةاِّببدء ِّسياسيةِّ

ِّتفظِّبهِّخلالِّعدةِّحكوماتِّمتعاقبة.مالية،ِّواحلل

ِّ

،ِّومنِّ(12)ِّواسطِّعشريناتِّالقرنِّالماضيأولايةِّالموصلِّبسهمتِّالقياداتِّالدينيةِّالمسيحيةِّفيِّمساندةِّمطالبةِّالعراقِّأو

منهاِّسوءِّالعلاقةِّاِّأخرى،ِّوأسباب ِّقليميةِّوالدورِّالبريطانيِّيجابيِّفيِّالدولةِّالوليدة،ِّلكنِّالظروفِّالتاريخيةِّالإثمِّالاندماجِّالإ

ترديِّفيِّالعلاقةِّبينِّالطائفةِّالمسيحيةِّالآشورية،ِّوالدولةِّإلىِِّّقادتمعِّالجوارِّالكرديِّوالعربيِّفيِّالقرىِّوالبلداتِّالقريبة،ِّ

أعدادِّمتفاوتةِّبحسبِّمطلعِّثلاثيناتِّالقرنِّالماضي،ِّنجمتِّعنِّمقتلِِّّالعراقية،ِّووقوعِّمواجهاتِّمسلحة،ِّواتهاماتِّبمجازر

ِّتتراوحِّبينِّبضعِّمئاتِّوعدةِّآلافِّمنِّالآشوريينِّوكذلكِّعشراتِّالجنودِّالعراقيين.ِّلمصادرا

ِّ

وقدِّوإنِّخيمتِّعليهاِّلفترةِّمنِّالزمن،ِّتسببِّأزمةِّالعلاقةِّمعِّالآشوريين،ِّفيِّانتكاسةِّللعلاقةِّمعِّالمسيحيينِّفيِّالعراق،ِّتلمِّ

دوارِّمهمةِّلاسيماِّعلىِّالصعدِّالثقافيةِّأحيينِّيبلِّكانِّللمسِّ،أيِّأزماتِّمماثلةاِّلاحق ِّا،ِّولمِّتظهرِّجرىِّاحتواءِّتلكِّالأزمةِّلاحق ِّ

ِّوالفكريةِّوالتنموية.

ِّ

ماتِّثريةِّفيِّبناءِّالدولة،ِّلكنِّاسهإسهمِّالتركمانِّفيِّالجيشِّالعراقيِّبشكلِّخاص،ِّكماِّكانِّلهمِّعلىِّالدوامِّأمنِّجانبهم،ِّ

ِّ ِّوهم ِّتنقطع، ِّالديمغرافيِّفيِّكركوكِّلم ِّيتعلقِّبالتغيير ِّفيِّما ِّبشكلِّخاصِّبمحاولةِّيتهمونِّالأالشكاوىِّالتركمانية كراد

1959ِّوجودهمِّالتاريخيِّفيِّهذهِّالمدينة،ِّويعتبرونِّالأحداثِّالدمويةِّالتيِّاستهدفتِّالتركمانِّفيِّيوليو/تموزِِّّالاستيلاءِّعلى
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جلِّطردِّالتركمانِّمنِّكركوك،ِّوقدِّكانتِّتلكِّالأحداثِّمحطةِّمهمةِّفيِّعلاقةِّلمِّأفذهاِّالأكرادِّالشيوعيونِّمنِّ"مجزرة"ِّن

ووحدةِِّّجانبِّالدولةإلىِِّّنِّيكونواأتنقطعِّعنِّالتوترِّبينِّالأكرادِّوالتركمانِّحتىِّالآن،ِّوقدِّحفزِّهذاِّالصراعِّالتركمانِّعلىِّ

ِّ.(13)ِّلاسيماِّالقوميونِّمنهمِّ،ِّوقريبينِّمنِّالعرب،العراق

ِّ

 شكاوى الأقليات من محاولت التهميش والتصفية :اثالثً 

قتصاديِّداخلِّالمجتمعِّأقلِّمنِّوضعِّالجماعاتِّالمسيطرةِّفيِّانهاِّ"جماعةِّلهاِّوضعِّأفِّالموسوعةِّالأميركيةِّالأقليةِّبعر  ِّت ِّ

ِّبالجماعةِّالمسيطرةِّفيِّالمجتمعِّاأقلِّمنِّالنفوذِّوالقوةِّوتمارسِّعدد ِِّّانفسِّالمجتمعِّوتمتلكِّقدر ِّ ِّ،أقلِّمنِّالحقوقِّمقارنة 

ِّي ِِّّاوغالب ِّ ِّالتعريفِّفإنِِّّ،(14)ستمتاعِّالكافيِّبحقوقِّمواطنيِّالدرجةِّالأولى"حرمِّأفرادِّالأقلياتِّمنِّالاما وفيِّضوءِّهذا

ِّش ِّ ِّالأقلياتِّالعراقية ِّالعراقِّت ِّك ِّمعظم ِّتاريخ ِّمن ِّعدة ِّمراحل ِّأحيان ِِّّفي ِّعملياتِّوصفتها أكثرِِّّاوأحيان ِِّّ)التصفية(ـبِّامن

تأسيسِِّّبعدفالمكونِّالكردي،ِِّّ(ِّهياريخهاِّبعقدةِّ)التصفيةِّوالتهميشِّمع ِّالتيِّامتزجِّتاِّالمكوناتومنِّبينِّأكثرِِّّ.بـ)التهميش(

بقليل،ِّبدأتِّحركاتِّالثورةِّوالتمردِّوالعصيانِّسواءِّضدِّالقواتِّالبريطانية،ِّأوِّضدِِّّ،1921عامِِّّ،الدولةِّالعراقيةِّالحديثة

يِّم  ِّالسلطاتِّالعراقيةِّالملكيةِّومنِّثمِّالجمهورية.ِّاختلفتِّأسبابِّهذاِّالصدامِّعبرِّمراحلهِّالمختلفة،ِّلكنِّبداياتهِّالمبكرةِّفيماِّس ِّ

نتِّمنِّالأسبابِّالمباشرةِّلعدمِّاستقرارِّالدولةِّالوليدة.ِّكاوالتيِّ،ِّ(1924-1923بثورةِّالشيخِّمحمودِّالحفيدِّفيِّالسليمانيةِّ)

ولمِّتتمكنِّالسلطاتِّالعراقيةِّفيِّأيِّوقتِّمنِّتلبيةِّجميعِّمطالبِّالأكراد،ِّلأنِّجوهرهاِّمرتبطِّبتطلعاتِّقوميةِّذاتِّبعدِّإقليميِّ

عنِّمآسِِّّصراعِّقومي،ِّوأسفرإلىِِّّوقدِّتحولِّالصراعِّبسرعةِّموضوعِّللابتزازِّوالتدخلِّالدولي.إلىِِّّنِّتحولأماِّلبثِّ

ِّاِّلشكاوىِّالأكراد،ِّولتصلبِّالسلطاتِّفيِّبغداد.نسانيةِّجسيمةِّلكلِّالأطراف،ِّأصبحتِّهيِّذاتهاِّسبب ِّإ

ِّ

زعامةِّالمعارضةِّالكرديةِّتمِّالتوافقِّعليهِّبينِّالحكومةِّالمركزيةِّفيِّبغدادِّوقانونِّصدرِّفيِّالعراقِِّّ،1970ِّمارس/آذارفيِّ

"إنِّالشعبِِّّ:إدخالِّالنصِّالآتيبدستورِّآنذاكِّاللِّع د  ِِّّوقدِّ،اذاتي ِِّّاممثلةِّبالملاِّمصطفىِّالبرزانيِّوعدِّبمنحِّالأكرادِّحكم ِّ

اِّعلىِّصعيدِّالمنطقة،ِّنموذجي ِّ،ِّلكنِّذلكِّالاتفاقِّالذيِّكانِّ(15)القوميةِّالعربيةِّوالقوميةِّالكردية"ِّ،العراقيِّيتكونِّمنِّقوميتين

فشلِّفيِّتحقيقِّأغراضهِّلأسبابِّمتناقضةِِّّاِّلتسويةِّتاريخيةِّللقضيةِّالكرديةِّفيِّالعراق،اِّحقيقي ِّساس ِّأنِّيكونِّمكنِّأيوكانِّ

مماِّتسببِّبتواصلِّالمشكلةِّالكردية،ِّوالتسببِّبتداعياتِّلمِّتنقطعِّحتىِّبعدِّالغزوِّالأميركي،ِّواحتفاظِّالأكرادِِّّقدمهاِّطرفاه،

فقِّرفِّسياسيِّات ِّبإقليمِّشبهِّمستقل،ِّومشاركتهمِّالفاعلةِّفيِّالسلطةِّببغداد،ِّبلِّوتوليهمِّمنصبِّرئيسِّالجمهوريةِّضمنِّع ِّ

ِّعليهِّبعدِّالغزو.

ِّ

وكذلكِّمنِّمحاولاتِّالإقصاءِّمنِّالمشهدِّالسياسي،ِّوالتحجيمِِّّ،زالوا،ِّيشكونِّمنِّالتهميشِّوماِّكانوا،ِّاتركمانِّالعراقِّأيض ِّ

وِّبعملياتِّأ،2003ِّسةِّ)تعريب(ِّقبلِّاسواءِّباتهامِّالحكوماتِّالمتعاقبةِّبفرضِّسي،ِّسيماِّفيِّمدينةِّكركوكمغرافي،ِّلاالدي

الانقسامِّالطائفيِّداخلِّالجماعةِّالت ركمانيةِّالعراقيةِّمنِِّّسياسيةِّالكرديةِّبعدِّذلكِّالعام،ِّكماِّزادمنهجيةِّاتهمتِّبهاِّالقوىِّال

ِّيعتبرهِّالسياسيونِّالتركمانِِّّ؛أوضاعهمفداحةِّ ِّالانقسامِّذوِّالطبيعةِّالطائفية،ِّوكانِّذلكِّمنِّبينِّأسبابِّمحتملةِّلما لاسيما

ِّ.(16)ااِّسياسي ِّتهميش ِّ

ِّ

خلالِّفترةِّالتسعيناتِّبسببِّماِّأعقبِّحربِّالخليجِِّّكثيرِّمنهماجرِّانخفضِّعددهمِّبعدِّأنِّهالعراقيون،ِّفقدِّنِّمسيحيوالأماِّ

وماِّأعقبهِِّّ،2003عامِِّّ،الثانيةِّمنِّأوضاعِّاقتصاديةِّوسياسيةِّمتردية.ِّكماِّتسارعتِّوتيرةِّهذهِّالهجرةِّبعدِّاحتلالِّالعراق

رِّنقصِّعددِّالمسيحيينِّفيِّقوتهمِّفقدِّأث ِِّّ،لحالصفيةِّجسدية.ِّوبطبيعةِّاتاعتداءاتِّإرهابيةِّطالتِّالكنائس،ِّوكذلكِّعملياتِِّّمن

ِّا،ِّوصارواِّمجردِّقوةِّسياسيةِّهامشيةِّفيِّخضمِّالمشهدِّالسياسيِّالعراقي.التمثيليةِّسياسي ِّ
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ِّا،ِّخ ِّمقعد 329ِِِّّّمنِّفيِّدورتهِّالحاليةِّمجلسِّالنوابِّالعراقيِّيتكون صِّمنهاِّتسعةِّمقاعدِّلأقلياتِّمحددةِّضمنِّنظامِّالكوتا،ِّص  

ِّقليات.نِّيترشحواِّكممثلينِّللأأمعِّالسماحِّلأبناءِّهذهِّالأقلياتِّبالتنافسِّعلىِّالمقاعدِّلكنِّمنِّدونِّ

ِّ

والكردِّ،ِّنيالمندائيئةِّوالصاب،ِّنييزيدي،ِّوالأمنِّالشبك،ِّومقعدِّواحدِّلكلِّللمسيحيينمقاعد5ِِّّتوزعتِّالمقاعدِّالتسعِّبواقعِّ

ِِّّ.الفيليينِّ)الكردِّالشيعة(

ِّ

ِّاِّأنونهمِّاعتبرإلسلطةِّالتنفيذية،ِّبلِّااِّفيِّاِّموازي ِّوجودهاِّفيِّالبرلمانِّلمِّيمنحهاِّوجود ِّوترىِّالأقلياتِّالدينيةِّالرئيسيةِّأنِّ

ِّماِّهيِّإلاِّواجهاتِّإعلاميةِّلإظهارِّالانتخاباتِّالعراقيةِّبوجهِّحسنِّأمامِّالمجتمعِّالدولي أنِّالأقلياتِّ،ِّويعتقدونِّ"الكوتا

لمتِّمرتين،ِّالأولىِّحينِّتمِّمنحهاِّكوتاِّلاِّتتناسبِّمعِّحجمهاِّالحقيقيِّوجذورهاِّالتاريخية،ِّوالأخرىِّحينِّلمِّتتكفلِّقوانينِّظ ِّ

ِّ.(17)الانتخاباتِّبحمايتهاِّمنِّسطوةِّالأحزابِّالكبيرة

ِّ

ذلكِّللقوانينِّساسِّدينيِّوعرقي،ِّوكأقلياتِّفيِّالعراق،ِّكانِّضحيةِّللاستقطابِّعلىِّاِّأنِّالتمثيلِّالسياسيِّللألقدِّكانِّواضح ِّ

وِّشخصياتِّمستقلةِّمنِّخارجِّالدائرةِّالحزبيةِّالتقليديةِّالتيِّسادتِّبعدِّالعامِّأاِّلظهورِّكياناتِّالانتخابيةِّالتيِّلمِّتتركِّفرص ِّ

ساسِّالمرجعيةِّالدينيةِّوالعرقيةِّللاستفادةِّمنِّأقلياتِّمجبرةِّعلىِّتقديمِّمرشحينِّيمثلونهاِّعلىِّ،ِّوبالتاليِّفقدِّكانتِّالأ2003

والعلميةِّمنِّالكفاءاتِّالوطنيةِّوالمهنيةِّالصغيرةِّقلياتِّبناءِّالأفرصةِّلأِّةيأفيِّالبرلمان،ِّولمِّيتركِّهذاِّالوضعِّالكوتاِّالمحدودةِّ

ِّوِّتوليِّالمواقعِّالتنفيذيةِّالقياديةِّبسببِّاحتكارِّالقوىِّالسياسيةِّالرئيسيةِّلكلِّذلك.أللبروزِّالسياسيِّ

ِّ

ِّالوضعِّبركنِّتسب ِّ ِّمنِّبينهاِّأجانبِّعواملِّإلىِِّّااِّضاغط ِّر ِّالسياسي،ِّوكانِّعنصقلياتِّفيِّالهامشِّالأبِّهذا خرىِّكثيرة

كثرِّفأكثرِّفيِّالتمثيلِّالسياسيِّوالعدالةِّأِّمقلياتِّوتقليلِّحظوظهبناءِّالأأرهابيةِّلتوسيعِّهجرةِّالعراقيينِّمنِّالاعتداءاتِّالإ

ِّساسِّالمواطنة.أعلىِّ

ِّ

ِّالبلادنحاءِّأالكثيرِّمنِّحولِّالمناطقيِّللإمساكِّبالسلطةِّفيِّالعراق،ِّالنظامِّالسياسيِّالسائدِّطريقتهِّفيِّبسطِّالنفوذِّعتمادِّاإنِّ

بلِّإنِّهناكِّمدن اِّكاملةِّم سخت،ِّوأخرىِّجرىِّتغييرِّاسمها،ِّكماِّحدثِّفيِِّّ،مناطقِّنفوذِّحصريِّبطائفتهمِّأوِّمكونهمإلىِّ

،ِّفبعدِّأنِّكانتِّغرافييرِّالديميللتغبرتِّضحيةِّالتيِّطالماِّاعت ِّىِّمحافظةِّديالِّجنوبِّبغداد،ِّوكذلكِّماِّيحدثِّفيجرفِّالصخرِّ

تغيراتِّديمغرافيةِِّّأقلياتِّدينيةِّأخرى،ِّلحقهاإلىِِّّاِّمتوازن ا،ِّبينِّالشيعةِّوالسنةِّوالأكراد،ِّبالإضافةاِّوعرقي ِّاِّديني ِّتعرفِّتنوع ِّ

واضحةِّللسيطرةِّعلىِّستراتيجيةِّاليشياتِّالشيعيةِّفيِّنهايةِّالمطافِّمنِّبسطِّنفوذهاِّهناكِّوفقِّرؤيةِّيالمِّتوتمكنبارزة،ِّ

ِّ.(18)ِّةِّلإيرانالمحافظةِّالمحاذيهذهِّ

ِّ

اِّنماط ِّأعرقيةِّأمِّطائفية،ِِّّملقدِّفرضِّكلِّمنِّالإرهابِّالذيِّمارسهِّتنظيمِّ)داعش(ِّوالأجنداتِّالداخليةِّسواءِّكانتِّسياسيةِّأ

ِّالمجموعاتِّ ِّلاِّتكونِّهذه ِّوقد ِّلها. ِّمباشرة ِّضحايا ِّالأضعف، ِّكانتِّالمجموعاتِّالسكانية ِّالجغرافي، ِّالتشكيل ِّإعادة من

ماِّأنهاِّتقطنِّفيِّمناطقِّخاصةِّبعيدةِّعنِّتمركزِّالمكوناتِّالتابعةِّلها،ِّوهذاِّإاِّمنِّالأقلياتِّبالضرورة،ِّلكنهاِّ)الضعيفة(ِّجزء ِّ

اِّفيِّهذهِّالمناطقِّلكنهاِّليستِّقلياتِّالتيِّتقطنِّتاريخي ِّوِّالأأقليمِّكردستان،ِّإوِّالشيعةِّالقاطنينِّبمحاذاةِّأةِّيشملِّالعربِّالسن ِّ

اتهمتِّمنظمةِّالعفوِّالدوليةِّقواتِّحكومةِّكردستانِّبشنِّ"حملةِّمنسقةِّلتشريدِّالمجتمعاتِّمحميةِّبقوىِّمسلحةِّخاصةِّبها،ِّوقدِّ

،ِّ(19)العربيةِّعمد ا،ِّعبرِّتدميرِّقرىِّبالكاملِّفيِّالمناطقِّالتيِّانتزعواِّالسيطرةِّعليهاِّمنِّالدولةِّالإسلاميةِّفيِّشمالِّالعراق"

لِّعملياتِّالتغييرِّالديمغرافي،ِّكانتِّتستهدفِّفيِّالمقامِّوبطبيعةِّالحال،ِّفكِّهذهِّالاتهامات.بانتظامِّنفتِّحكومةِّالإقليمِِّّوقد
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ِّ ِّعنِّاستخدامهاِّفيِّالأولِّإحداثِّسيطرةِّسياسية،ِّوالفوزِّبتمثيلِّهذهِّالمناطق،ِّوبالتاليِّضمانِّبقائهاِّتحتِّالهيمنة،ِّفضلا 

ِّثيرِّالسياسيِّعلىِّالمستوىِّالوطنيِّالعام.أالت

ِّ

ِّوالمسيحيونِّبد عدادهمِّأراضيِّوالتغييرِّالديمغرافي،ِّفقدِّانخفضتِّطاعِّالأاِّعرضةِّلعملياتِّالتهميشِّواقتيض ِّأرهمِّكانوا

كبيرِّمستوياتِّتمثيلهمِّالسياسي،ِّوتعمقِِّّحد ٍِّإلىِِّّلاسيماِّفيِّمناطقِّوجودهمِّالتقليديةِّبشمالِّالعراق،ِّوبالتاليِّضعفتِّبحدة،

ِّالدينيِّفيِّالعملِّالسياسي،ِّوشعورِّالمسيحيينِّوالأ ِّالاستخدام ِّمعِّغلبة ِّالواقع، بأنهمِّخارجِّنظامِِّّقلياتِّغيرِّالمسلمةهذا

ِّالمواطنة.ِّ

ِّ

سيحيينِّلمِّفإنِّأوضاعِّالمالتيِّكانتِّتضمِّمئاتِّالآلافِّمنِّالمسحييينِّمنِّقبضةِّداعش،ِّبعدِّتحريرِّالموصلِّوسهلِّنينوىِّ

"الأوضاعِّسيئةِِّّنإفِّ،"ديليِّتلغراف"ِّالبريطانيةِّلرجلِّدينِّمسيحيِّلصحيفة،ِّوبحسبِّتصريحِّوضعهاِّالطبيعيإلىِِّّتعد

وتضيفِِّّ،"نتزاعِّالمسيحيينِّمنِّالبلاداإنهمِّيريدونِِّّ،أكثرِّمنِّأيِّوقتِّسابق.ِّالأمورِّأصعبِّحتىِّمنِّقبلِّتنظيمِّالدولة

إنِّثقافتهمِّوحضارتهمِّتواجهِّالانقراضِّيقولونِّن،ِّالذينِّيعيشونِّفيِّسهلِّنينوىِّمنذِّآلافِّالسنين،ِّالصحيفةِّ"أنِّالمسيحيي

ِّ.(20)"اِّإيرانعلىِّيدِّالميليشياتِّالتيِّتدعمه

ِّ

ِّللقتلِّشملِّالأتونفسِّالحالِّ ِّوسقطِّعشراتِّالآلافِّمنهمِّضحايا ِّمنِّقبلِّداعش، ِّدموية ِّلحملة ِّتعرضوا ِّفقد وِّأيزيديين،

تنظيمِّالإرهابيِّإلاِّأنِّالكثيرِّمنهمِّماِّزالواِّيسكنونِّالتحريرِّكلِّمناطقهمِّمنِّسيطرةِّالاختطافِّأوِّالتغييبِّالقسري،ِّورغمِّ

ِِّّ.فيِّأرجاءِّأوروباِّوالولاياتِّالمتحدةِّلاجئيناِّأوِّينِّداخلي ِّفيِّإقليمِّكردستانِّالعراقِّكنازح

ِّ

زالواِّضحيةِّصراعِِّّدونِّبقيةِّالأقلياتِّالعراقيةِّإلاِّأنِّالأيزيديينِّماِّااِّعالمي ِّاِّدولي ِّورغمِّكسبِّاضطهادِّالأيزيديينِّاهتمام ِّ

ليشياتِّالشيعيةِّالمدعومةِّمنِّيالماِّصراعاتِّعنيفةِّمستمرةِّبينِّعلىِّالسيطرةِّبينِّبغدادِّوأربيل،ِّفيِّحينِّأنهمِّيتجنبونِّأيض ِّ

تعبيرِّالممثلةِّالخاصةِّلأمينِّعامِّالأممِّالمتحدةِّفيِِّّعلىِّحد  ِِّّ؛اِّقاسيةونِّيواجهونِّظروف ِّيلاِّيزالِّأغلبيةِّالأيزيدوِّ.(21)إيران

جينينِّهينيسِّبلاسخارت،ِّ"يفاجئنيِّالآنِّوبعدِّمرورِّحواليِّخمسةِّأعوامِّعلىِّسيطرةِّ"داعش"ِّ)تنظيمِّ"الدولةِِّّ،العراق

م،ِّعلىِّقمةِّالجبلِّاالإسلامية"(ِّعلىِّسنجارِّوماِّتلاِّذلكِّمنِّتحريرِّللمنطقةِّأنِّأرىِّأنِّالكثيرينِّلاِّيزالونِّيعيشونِّفيِّالخي

ِّ.(22)الذيِّهربواِّإليهِّفيِّذروةِّالحملةِّالإرهابية"

ِّ

ِّو ِّتلا ِّالأخرىِّعن ِّالأقلياتِّالدينية ِّآنف ِّختلفِّحال ِّالمكوناتِّالمذكورة ِّوالكاكائيوفالبهائيِّ،ابقية ِّالمندائيون ِّوالصابئة نِّون

وغيرهم،ِّجميعهمِّتعرضواِّللقهرِّالدينيِّوعملياتِّالتهجيرِّالقسري،ِّوبعضهمِّتعرضِّللإبادة،ِّحتىِّصارتِّبعضِّالأقلياتِّ

كادِّتكونِّبشكلِّشبهِّكاملِّضمنِّمشاريعِّتغييرِّديمغرافيِّتقومِّبهِّقوىِّ،ِّوإنِّمناطقهمِّتعلىِّوشكِّالانقراضِّفيِّالعراق

سيطرتِّعلىِّأغلبِّهذهِّالمناطقِّبعدِّتحريرهاِّمنِّسيطرةِّتنظيمِّ)داعش(ِِّّأطرافِّداخليةِّمسلحةِّقليميةِّوبتنفيذِّمباشرِّمنإ

ِّالإرهابي.

 محللِّسياسيِّوخبيرِّفيِّالشأنِّالعراقي.، فارس الخطاب*

ِّ
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